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آراء وتحليلات

منطقتنا العربية وأمريكا اللاتينية 

جامعة قطر في خدمة الاقتصاد والمجتمع

العلاقات بين الدول كنبتة يانعة, يغرسها القادة 
وتثمر,  تزدهر  ما  أرض خصبة, سرعان  العظماء في 
وتــلــقــي بــغــلالــهــا وفــيــئــهــا عــلــى كــل مــن يــحــيــط بها. 
الاجتياح  عــام 2004, بعد سنة من  كــان يتوقع  من 
لكل  الغليظة  بالعصا  والتلويح  للعراق,  الأمريكي 
دول الجوار, أن تسفر الزيارة التاريخية التي قام بها 
الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد إلى تركيا, 
عــلــى قــلــب كــل الــمــوازيــن بــعــد بــضــع ســنــوات في 
المنطقة وصولا إلى ما نحن عليه الآن, من إعادة 
تشكيل هيكلي للمنطقة الممتدة من القوقاز إلى 
ضمن  العربي,  الخليج  على  المطلة  الـــدول  تخوم 
معادلة تقوم على تشكيل فضاء إنساني وثقافي 
واجتماعي واقتصادي, قوامه المصالح المشتركة, 
والرغبة بتأسيس شرق أوسط, جديد فعليا, لكن 
بسواعد وإرادة سكانه الأصليين, وليس بموجب, 

خرائط سايكس – بيكو جديدة؟.
التركي في أول اجتماع  التجارة  عندما وقف وزيــر 
الذي  الأعلى  التركي  السوري-  للمجلس الاقتصادي 
الــشــام بدمشق أواخـــر عــام 2008,  انعقد فــي فندق 
الــقــاعــة مطالبا بإلغاء  الــمــدويــة فــي  وأطــلــق صــرخــتــه 
أقــرب وقت ممكن, تبادل  البلدين في  الحدود بين 
الحضور النظرات الخاطفة والحائرة.  قلنا في حينها: 
إنها مجرد خفقات قلب وحنين إلى الماضي المشترك, 
عندما كانت مدينة حلب, قبلة المدن والقرى التركية 
الصغرى وحاضرتها العمرانية والتجارية, يأتون إليها 
للتسوق نهارا, ثم يعودون إلى مدنهم وقراهم, لأنها 
أقرب إليهم من اسطنبول أو أي مدينة تركية كبرى.

لكن صرخة وزير التجارة التركي لم تكن من فراغ. 

لــقــد مــضــى قـــادة الــبــلــديــن إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن فتح 
الحدود بين بلديهما. وتسارعت الأحداث لنشهد في 
شهر يونيو الماضي, إعلان تشكل تكتل اقتصادي 
وفضاء إنساني وثقافي بين كل من تركيا وسورية 
والأردن ولــبــنــان, وتـــركـــه مــفــتــوحــا لــكــل مـــن يــرغــب 
الجوار, ولكن  الجوار وجــوار  إليه من دول  بالانضمام 

من دون إسرائيل.
البيان  في  الكبرى  بقواه  ممثلا  الغرب  أثبت  لقد 
الكبار  العشرين  الغائم والهلامي, لمجموعة  الختامي 
G20 الــتــي انــعــقــدت فــي كــنــدا مــؤخــرا, أنـــه لا يــزال 
يدور في حلقة البحث عن حلول مسكنة لأزمته التي 
الــذي أرســى دعائمه  المالي  خرجت مــن رحــم نظامه 
بموجب معاهدة بريتون وودز عام 1944, وأنه فعليا 
تعديلها,  حتى  أو  تجاوزها,  على  قــادر  غير  وواقعيا 
لأنها تشكل جوهر وجوده ككتلة عظمى تملك حق 
سيبقى  الاقتصادية.  العالم  مقدرات  على  الهيمنة 
متمسكا بــهــا, يــرقــع خــرقــا مــن هــنــا, ويــســد ثــغــرة من 
هناك, إلى أن يستيقظ على واقع جديد, يجد نفسه 

فيه وراء العربة, وليس أمامها.
الــتــي تختلف  الــحــالــيــة,  المالية  الأزمـــة  بعد  لــم يعد 
جوهريا وشكليا عن أزمة الكساد العظيم عام 1929, 

مكان للضعفاء.
الأوروبيين الآن,  المتحدة وحلفائها  الولايات  حال 
السوفييتي في  الاتــحــاد  حــال  إلــى حــد كبير  يشبه 
ثمانينيات القرن الماضي, عندما كان غارقا في حرب 
طاحنة, في جبال تورا بورا بأفغانستان, تقضم أبناءه 
المالية, وتدفع به نحو  وتستنزف اقتصاده ومــوارده 

الهاوية. وقد حصلت. 

ماذا نفعته ترسانته النووية والحربية الجرارة؟
 لقد أصبحنا نأتي على ذكره كشيء من الماضي, 

ونقول: الاتحاد السوفييتي سابقا.
لقد حقنوا اليونان بجرعة مسكنة قوية, لكن الألم 
باق, وطوقوا لهيب حريقها كي لا يمتد  إلى إيطاليا 
وبريطانيا  وفــرنــســا  فالبرتغال,  أســبــانــيــا,  إلــى  ومنها 
الــعــظــمــى, وكــلــهــا دول تــقــف عــلــى ســاقــيــن ناحلتين 
عاجزتين عن حمل جبال الدين العام لأكثر من سنة 

أو سنتين قادمتين, في أحسن الظروف.
هل استقبلت فنزويلا والبرازيل والأرجنتين وكوبا 
الرئيس بشار الأســد في جولته الأخيرة فقط كونه 
لبلد تعداد سكانه 22 مليون نسمة, وناتجه  رئيسا 
مــلــيــار دولار,  وفيه  الـــــ75  يــقــارب  الــســنــوي  المحلي 
فــرص استثمار كبرى, وهــذا أمــر تأخذه تلك الــدول 
بــلــدا ضمن  بعين الاعــتــبــار جــيــدا, أم بــوصــفــه يمثل 
مــجــمــوعــة اقــتــصــاديــة كــبــرى تــضــم حــالــيــا تــركــيــا بما 
محلي  ونــاتــج  واقــتــصــادي,  إقليمي  ثقل  مــن  تعنيه 
يقارب تريليون دولار, وبشري 72 مليون نسمة وإلى 
العراق في وقت لاحق,  ولبنان, وربما  الأردن  جانبها 

وربما قطر؟ من يدري؟
معالم شــرق أوســـط جــديــد بـــدأت تــلــوح فــي الأفــق 
فــعــلا, ولــكــن, لــيــس وفــقــا لــمــا بــشــرتــنــا بــه كــونــدالــيــزا 
رايـــس, ومــن بــيــروت, أثــنــاء الــحــرب الصهيو-أمريكية 
القسوة  بمنتهى  قالت  لبنان عام 2006, حين  على 
والعنف: "إنها آلام مخاض ولادة شرق أوسط جديد". 
بل وفق آمال سكانه وطموحاته في أن يكون واحة 

أمن واستقرار وازدهار اقتصادي.
hil_said@yahoo.fr

الدفعة  بتخريج  أيـــام  قبل  قطر  جامعة  احتفلت 
الــجــديــدة بعد أن أكملوا  الــشــابــة  الــطــاقــات  33 مــن 
تــعــلــيــمــهــم الــجــامــعــي مــمــا أدخـــــل الـــســـرور 
بتعليمهم  قاموا  من  نفوس  في  والفرحة 
لأنهم بذلوا الجهود المشكورة لكي ينال 
طلابهم النجاح وكذلك دخلت الفرحة في 
نفوس الذين تخرجوا لأنهم نالوا مرادهم 
وتكللت جهودهم  وتعبوا  أن سهروا  بعد 
شاركوا  الــذيــن  أهاليهم  وكــذلــك  بالنجاح 
هـــم فــرحــتــهــم بــعــد كـــل هـــذا الــتــعــب  أبـــنـــاء
هذا  لتحقيق  بــذل  الــذي  الطيب  والــجــهــد 

النجاح. 
وبـــكـــل تـــأكـــيـــد فـــهـــذه الـــفـــرحـــة لــيــســت 
أيضا  وإنما  بالأمر  المعنيين  على  مقصورة 
لنا جميعا لأننا نشعر بالاعتزاز والفخر بهذه 
الــطــاقــات الــشــابــة الــتــي اســتــطــاعــت أن تــصــل الليل 
بالنهار من أجل أن تنهل من مناهل العلم الجامعي 
والتي تؤهلهم  التخرج  إثــر ذلــك شهادة  وتنال على 
المختلفة  العمل  مــجــالات  فــي  مكانهم  يــأخــذوا  لأن 
سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بكل تفرعاته 
التجارية والاستثمارية والصناعية والمصرفية وغيرها 
مـــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الإنــتــاجــيــة أو 

منتجة  وطــاقــات  ســواعــد  لنا  بالنسبة  فهم  الخدمية 
أوطاننا   واقــتــصــاديــات  مجتمعاتنا  ستخدم  جــديــدة 

بكل قدرة واقتدار. 
التي  الــواعــدة  والــســواعــد  الشابة  الطاقات  إن هــذه 
الــســرور والــســعــادة بتخرجهم هم  أدخــلــت إلــى قلوبنا 
الثروة الحقيقية لأوطانهم والتي لا تعادلها أية ثروة 
أخرى لبناء الحاضر والمستقبل المنشود والمزدهر لنا 
ولأولادنا من بعدنا لأن كل مقولات ودعاوى التنمية 
وبناء الأوطان والرغبة في العيش الكريم والمستقل 
مرهونة وبشكل كامل على طاقات شبابنا وشاباتنا 
ــبــشــري عــامــة وأن أيــــة عـــوامـــل وثــــروات  والــعــنــصــر ال
ليست  ولكنها  أخــرى هي عناصر مساعدة ومساندة 

الأساس. 
نـــا الـــذيـــن تـــخـــرجـــوا من  ــــأن أبـــنـــاء ولـــهـــذا نــعــتــقــد ب
جــامــعــاتــهــم ســـيـــواصـــلـــون الــعــمــل مـــن أجــــل تــطــويــر 
مهاراتهم وخبراتهم  لكي يتبوءوا الوظائف ومواقع 
على  مــن  تعلموه  مــا  إلــى  مرتكزين  المختلفة  العمل 
مقاعد الدراسة وما سيكتسبونه من خبرات ومهارات 
من خلال عملهم وأن يواصلوا الاطلاع والتعلم وحضور 
الأعمال  لإنــجــاز  مــن كفاءتهم  التي ستزيد  ـــدورات  ال
المطلوبة منهم وبخاصة أننا في عالم متسارع الخطى 
والمهارات  والتعليم  العلم  عارمة في  ثــورة  وفــي ظل 

والـــخـــبـــرات ولا بـــد مـــن مــواكــبــتــهــا خـــدمـــة لأوطــانــنــا 
ومستقبلنا جميعا. 

لإدراكنا  الشابة  السواعد  بهذه  فرحتنا  وترتبط   
في  التعليم  ومركزية  وحيوية  أهمية  لمدى  العميق 
بــنــاء اقــتــصــاديــات  ذاتــيــة وقــويــة فــمــن خـــلال هــذه 
الطاقات ستزدهر صناعاتنا الوطنية وستزيد نوعية 
منتجاتنا الوطنية وستعمل مختلف شركاتنا الوطنية 
بــكــل كــفــاءة وعــلــمــيــة ومـــهـــارة وستتمكن كــل هــذه 
المنشآت والمؤسسات الخدمية والإنتاجية من العمل 
الــســواعــد  تــلــك  إلـــى  مستندة  ومهنية  علمية  وبــكــل 
الشابة الذين سيواصلون الانتقال من نجاح إلى آخر 

خدمة لمجتمعاتهم ولأوطانهم. 
أنــه ومــن خــلال كــل تلك  ولأنــنــا نعلم علم اليقين 
الــســواعــد الــتــي أضــيــفــت إلـــى ســواعــد أبــنــاء أوطــانــنــا 
التي  الــتــحــديــات  مــواجــهــة كــل  الــمــوجــودة نستطيع 
تحيق بنا مــن كــل حــدب وصـــوب ســـواء أكــانــت تلك 
أو حتى  علمية  أو  ثقافية  أو  اقــتــصــاديــة  الــتــحــديــات 
سياسية أو غيرها فلكل تلك السواعد الشابة ولكل 
مؤسسات  ولكافة  وتخرجها  نجاحها  فــي  ساهم  مــن 
والقائمين  فيها   والعاملين  والعامة  الخاصة  التعليم 

عليها كل التقدير والاعتزاز.
salabsi@yahoo.com

66 مليار دولار عجزا خدميا بمنطقة الشرق الأوسط 
تراجعت قيمة التجارة الخدمية الدولية خلال العام 
الماضي بنسبة 12 % لتصل إلى 4ر6 تريليون دولار 
مقابل 3ر7 تريليون دولار بالعام الأسبق . تأثرا 
بحالة الانكماش التي خيمت على الاقتصادات 
المتقدمة خاصة في أوربا والأمريكتين . وتراجع 
أثر  مما   %  23 بنسبة  السلعية  الــتــجــارة  قيمة 
على انخفاض معدلات خدمات النقل المرتبطة 
السياح  أعـــداد  تــراجــع  . وكــذلــك  التجارة  بحركة 
الــعــالــم بنسبة 3ر4 % وتأثر  لـــدول  الــواصــلــيــن 

خدمات البناء . 
وداخـــــل نــوعــيــات الـــتـــجـــارة الــخــدمــيــة الــدولــيــة 
تــراجــعــت قــيــمــة خــدمــات الــنــقــل بنسبة 21 % 
التجارة  أنـــواع  وبــاقــي   % 11 بنسبة  والــســيــاحــة 

الخدمية بنسبة 10 % .
وشــمــل الانــخــفــاض الــغــالــبــيــة العظمى مــن الـــدول 
أدى لاستمرار نفس  مما   . الخدمية  بالتجارة  الكبار 
الــعــشــر الــكــبــار بــالــتــجــارة الــخــدمــيــة مــع تــغــيــر ترتيب 
بعضها . حيث تحسن موقف الصين  لتصعد للمركز 
الرابع عالميا بعد أن كانت بالمركز السادس وكذلك 
تحسن مركز أيرلندا . في حين ظلت المراكز الثلاثة 

الأولى كما هي . 
وتضمن التوزيع النسبي للعشر الكبار من إجمالي 
التجارة الخدمية الدولية . استحواذ الولايات المتحدة 
ألمانيا  تليها   . الإجمالي  مــن  نسبة 5ر12 %  على  
بنسبة 3ر7 % وانجلترا 5ر6 % والصين 5ر4 % 
وفرنسا 1ر4 % . وكل من إيطاليا وإسبانيا 3ر3 % 
وأيرلندا 1ر3 % وهولندا 8ر2 % من إجمالي التجارة 

الخدمية  . 
ـــصـــادرات الــخــدمــيــة الــدولــيــة إلـــى 3  وانــخــفــضــت ال
بــتــراجــع 12 % .  مــلــيــارات دولار  تــريــلــيــونــات و310 
وكانت أعلى الانخفاضات بين الدول الثلاثين الكبار 
كوريا الجنوبية والدانمرك واليونان بتراجع 25 % . 

واستمرت الولايات المتحدة تحتل مكان الصدارة 
منذ سنوات طويلة . كما  لم تتغير خلال السنوات 
الــخــمــس الأخـــيـــرة مــراكــز :  انــجــلــتــرا بــالــمــركــز الثاني 
وألمانيا  الثالث وفرنسا الرابع . وتحسن مركز الصين 
وتأخر  لــلــســادس  الــيــابــان  مــوقــع  وتقهقر   . للخامس 

ترتيب إسبانيا للسابع . 
ـــــم تــتــضــمــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــثـــلاثـــيـــن الــكــبــار  ول
بالصادرات الخدمية أيا من الدول العربية . وتضمنت 
الــقــائــمــة دولــتــيــن إســلامــيــتــيــن هــمــا تــركــيــا بــالــمــركــز 
السادس والعشرين وماليزيا بالمركز الثلاثين بسبب 

الإيرادات السياحية . 
وانــخــفــضــت الـــــواردات الــخــدمــيــة الــدولــيــة إلـــى 1ر3 
وتــضــمــنــت قائمة   . بــتــراجــع 11 %  تــريــلــيــون دولار 
الــولايــات  الدولية  الخدمية  بــالــواردات  الكبار  العشر 
الــمــتــحــدة بــالــمــركــز الأول الــــذي تــحــافــظ عــلــيــه منذ 
بنفس  انجلترا  ثــم  ألــمــانــيــا   تليها   . ســنــوات طويلة 
مــركــزيــهــمــا بــالــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة . وتحسن 

ترتيب الصين للرابع وتأخر موقع اليابان للخامس . 
بــالــواردات  الكبار  الثلاثين  قائمة  تتضمن  ولــم   .
الخدمية من العرب سوى السعودية بالمركز الحادي 
والعشرين كما  السابع  بالمركز  والإمــارات  والعشرين 

جاءت ماليزيا كدولة إسلامية بالمركز الثلاثين .  
فائضا  البعض  حقق  الدولية  الخدمية  وبالتجارة 
خدميا على رأسهم أمريكا بنحو 139 مليار دولار . 
وواردات  مليار  صـــادرات خدمية  470  بين  كفارق 
خدمية  331 مليارا . وبلغ الفائض الخدمي بانجلترا 
80 مليار دولار وبهونج كونج 42 وبإسبانيا 35 مليار 
.  كما تحقق فــائــض خــدمــي  بـــدول : لكسمبورج 
وفرنسا والهند وهولندا وبلجيكا والسويد والدانمرك 
والنمسا ومصر والمغرب وتايوان وإسرائيل وماليزيا .

الخدمي  العجز  الجانب الآخــر تصدرت دول  وعلى 
دولــيــا ألــمــانــيــا بــنــحــو 40 مــلــيــار دولار . كــفــرق بين 

صادرات خدمية  215 مليار وواردات خدمية  255 
مليار دولار  . تليها الصين بعجز خدمي 29 مليارا 
واليابان  22 مليارا وكندا 20 مليارا . وكل من روسيا 
. كما  مليار دولار   والــبــرازيــل 18  الجنوبية  وكــوريــا 
تحقق عجزا خدميا بدول : إيطاليا وأيرلندا وجنوب 

إفريقيا وتايلاند . 
الدولية  الخدمية  للتجارة  النسبي  التوزيع  وتضمن 
بمناطق العالم تصدر القارة الأوربية بنسبة 48 % 
من الإجمالي . تليها القارة الآسيوية بنسبة 24 % 
ثم أمريكا الشمالية 15 % ومنطقة الشرق الأوسط 
4 % . وأمريكا الوسطى والجنوبية 3ر3 % والقارة 
من  5ر2 %  الــكــومــنــولــث  ودول   % 3 الإفــريــقــيــة 
دول  حققت  حين  وفــي   . الدولية  الخدمية  التجارة 
مليار دولار  بلغ 247  فائضا خدميا  الأوربــيــة  الــقــارة 
فقد   . كفائض  مليارا   112 الشمالية  أمريكا  ودول 
حققت منطقة الشرق الأوســط عجزا خدميا بلغ 66 
ــقــارة الإفــريــقــيــة عــجــزا 39 مــلــيــارا . والــقــارة  مــلــيــارا وال
الآسيوية عجزا 25 مليارا ودول الكومنولث عجزا 22 
 11 عجزا  والجنوبية  الوسطى  أمريكا  ودول   . مليارا 

مليار دولار . 
وفي ضوء توقع صندوق النقد الدولي تحسن معدل 
نمو الاقتصاد العالمي خلال العالم الحالي بنسبة 2ر4 
% ترتفع إلى 3ر6 % بالدول النامية والمتحولة مع 
خروج الدول الأوربية من حالة الانكماش التي تعرضت 

لها معظمها بالعام الماضي . 
فإن ذلك التحسن سوف يؤثر على تحسن التجارة 
الخدمية الدولية خلال العام الحالي . حيث سينعكس 
تحسن التجارة السلعية على تحسن التجارة الخدمية 
. وإن ظل انحسار معدلات نمو الائتمان والتدفقات 
كعوامل  البطالة  مــعــدلات  وارتــفــاع  الــدولــيــة  المالية 

معاكسة .
mamdouhec @maktoob.com

الآلية النظيفة وتخزين الكربون والاحتباس الحراري
هناك من الدول من تؤيد اعتماد تخزين الكربون 
الآلية  مفهوم  ضمن  الجيولوجية  المكامن  في 
ـــدول مــن تــرفــض ذلك  النظيفة وهــنــاك مــن ال
ولذا لا يزال هذا الموضوع نقاش الأمم المتحدة 
لتغيرات المناخ مع الدول المشاركة في المؤتمر 
منذ فترات طويلة دون حل لتلك القضية. إن 
هو  الجيولوجية  المكامن  في  الكربون  تخزين 
حــل مــؤقــت لمواجهة الاحــتــبــاس الــحــراري في 
النتائج  مــا  ولــكــن  اعــتــمــاده كآلية نظيفة  حــال 
التي ستترتب مستقبلا في حال تنفيذه. بلا 
شــك ســتــكــون هــنــاك نــتــائــج إيــجــابــيــة متبوعة 
بــنــتــائــج ســلــبــيــة. حــيــث إن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 

تتلخص على النحو الآتي:
المصنفة في  الــســت  الــغــازات  انــبــعــاث  تقليل   -
اتفاقية كيوتو بروتوكول بالأمم المتحدة لتغيرات 

المناخ.
  - مواجهة الاحتباس الحراري لفترات وجيزة.

بينما تتلخص النتائج السلبية على النحو الآتي:
- احتمالية حدوث هزات أرضية نتيجة الكميات 

الـــهـــائـــلـــة مــــن تـــخـــزيـــن الــــكــــربــــون فــــي الــمــكــامــن 
الجيولوجية.

- احــتــمــالــيــة حـــدوث تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى جــودة 
ونـــقـــاوة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــخــزن فـــي الــمــكــامــن 

الجيولوجية.
فــائــدة  الــجــدوى مــن  مــا  ولـــذا تحليلي الشخصي 
وكما  مستقبلا  سلبية  بــفــائــدة  متبوعة  إيــجــابــيــة 
الحل الأوحــد والأفضل لمواجهة  أن  أشــرت سابقا 
ألا  متبوعة  نتائج سلبية  الــحــراري دون  الاحتباس 
وهو طريقة إيصال الدخان الناتج من الشعلة إلى 
صفر بالمائة التقنية التي ابتكرتها والتي ستدخل 

ضمن مفهوم الآلية النظيفة. 
المكامن  فــي  الكربون  تخزين  اعتماد  بــأن  علما 
الطلب على  الجيولوجية كآلية نظيفة سيزيد من 
استخدام الفحم كوقود وسيقلل الطلب على الغاز 

الطبيعي.
النظيفة مع أي تقنية حديثة  إن مفهوم الآلية 
كمخرجات  إيجابية  عناصر  ثلاثة  يشمل  أن  لابــد 
إنــســانــي ثم  بــمــخــرج  ا  بـــدء الــحــديــثــة  التقنية  لتلك 

بين  الــفــروق  أمــا  اقتصادي.  بمخرج  وانتهاء  بيئي 
الــتــقــنــيــات الآتـــيـــة لــمــواجــهــة الاحــتــبــاس الـــحـــراري 

تتمثل على النحو التالي:
- تقنية تخزين الكربون في المكامن الجيولوجية 
ـــم تــعــتــمــد مـــن الأمـــم  كــمــفــهــوم لــآلــيــة الــنــظــيــفــة )ل

المتحدة وتحت النقاش(.
- إيــصــال الــشــعــلــة إلـــى صــفــر بــالــمــائــة كمفهوم 

لآلية النظيفة ) اعتمدت ولكنها فشلت(.  
إلى  الشعلة  من  الناتج  الــدخــان  إيصال  تقنية   -
)ستعرض  النظيفة  لآلية  كمفهوم  بالمائة  صفر 
عــلــى الأمــــم الــمــتــحــدة فـــي شــهــر ديــســمــبــر الــحــالــي 
لتسجل باسم قطر واحتمالية اعتمادها تصل إلى 
مائة بالمائة لكونها الأفضل والأنسب لدى كافة 

الدول(. 
الكربون في  اعتماد تقنية تخزين  إن في حــال 
لا  النظيفة  لآلية  كمفهوم  الجيولوجية  المكامن 
الجيولوجية  الــبــحــوث  مــن دراســـة شاملة حــول  بــد 
تؤكد أنه لا وجود لنتائج سلبية جراء تطبيق تلك 

التقنية.
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محمد خضر سالم الشطي *

الغاز الطبيعي البديل الناجح!
توجهات هوامش أرباح المصافي وتأثيراتها!

تعتبر حظوظ التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالنسبة لبقية أنواع الوقود 
الأحفوري كبيرة حيث الغاز الطبيعي المسيل صديق للبيئة وبالتالي يضمن بيئة 
نظيفة للأجيال القادمة ، وله ميزة اقتصادية تتمثل في توفر احتياطيات ضخمه  
. كما أن  نسبة الكبريت في الغاز الطبيعي تعتبر نسبة  ضعيفة جداً ولذلك 
وتؤكد  الكبريت.  أكسيد  ثاني  غــاز  انبعاثات  إجمالي  في خفض  يساهم  فإنه 
ارتفاع  الطبيعي في  الغاز  استخدامات  أن  الطاقة  اكسون حول  لشركه  دراســة 
خلال هذا القرن ، وأن القرن الواحد والعشرين ربما يكون قرن الغاز الطبيعي، 
وذلك لنظافته حيث إنه أقل تلويثا للبيئة من مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى 
مثل النفط والفحم.  وفقا لشركة بريتيش بيتروليوم للطاقة فإن الاحتياطيات 
الغاز الطبيعي ازدادت من مستوى 109.72 تريليون قدم مكعب  العالمية من 
في 1998 ، إلى 6,534.0 تريليون قدم مكعب في نهاية عام 2008 ،  وتمتلك 
الغاز  احتياطي  من  من %14  يقارب  ما  أو  مكعب  قــدم  تريليون  قطر 899.3 
الطبيعي في العالم. ويتوزع احتياطي الغاز في العالم كالآتي: أمريكا %8.8، 
، آسيا %8.3.  أفريقيا %7.9  الــوســط %41،  الــشــرق  أوروبـــا وروســيــا %34، 
ويــعــد الــغــاز الطبيعي أســـرع مــصــدر أولـــي للطاقة نــمــواً فــي الــعــالــم، حيث يتسم 
فــإن  ولــذلــك  الــمــرتــفــعــة،  الــحــراريــة  وكــفــاءتــه  النسبية  بنظافته  الطبيعي  الــغــاز 
الكمية من  الكمية منه تولد طاقة عالية جدا مقارنة مع نفس  استخدام نفس 
الغاز بشكل ملحوظ في قطاعات  إلى دخــول  الدراسات  الفحم والنفط . تشير 
البتروكيماوية ومحاولات  والصناعات  الكهرباء  الاقتصاد مثل توليد  مهمة في 
الــمــواصــلات عــن طريق ســيــارات تستخدم  جــادة فــي منافسة النفط فــي قطاع 
البلاستيك  صناعات  بعض  وتعتمد  الغاز.  من  المستخرج  الهيدروجين  أو  الغاز 
الميثان كمادة خام،  غاز  أخرى على  بتروكيماوية  الصناعية ومنتجات  والألياف 
الركود  وتبعات  المالية  الأزمــة  أسهمت  لقد  الطبيعي.  الغاز  مكونات  أحــد  وهــو 
الاقتصادي في تناقص معدلات استهلاك الغاز ، فعلى سبيل المثال انخفضت 
إلى  ـــواردات  ال تلك  أن لاتصل  المتوقع  ومــن  الطبيعي  الغاز  من  اليابان  واردات 
أن  يتوقعون  المراقبين  بعض  فــإن  وعليه   .2013 بحلول  إلا   2008 مستويات 
تبقى الإمدادات من الغاز في السوق تفوق الطلب لسنوات قادمة وأن كثيرا من 
الفترة 2014 لغاية  الغاز في  الغاز ستدخل سوق  لرفع الإمــدادات من  المشاريع 
كما  القادمة.  العشر  للسنوات  الأســعــار  على  ما سيشكل ضغوطا  وهــذا   .2017
الغاز  تتوقع المصادر أن زيــادة الاستكشافات ضــروري للتوسع في استخدامات 
وأن ذلك سيعني أيضا توفر كميات في السوق الأمر الذي يؤدي إلى تقليص 
الفترات المتعاقد عليها والتي تمتد إلى 25 عاما ، ولكن ستظل الأسعار والصيغ 

التسعيرية مرتبطة ومتأثرة بأسعار النفط على الأقل في أسواق الشرق.
تظهر الأرقــام أن إجمالي الــواردات من الغاز الطبيعي وصل خلال عام 2009 
، إلــى 182 مليون طن تقريبا منها 52 مليون طن إلــى أوروبــا ، 15 مليون طن 
إلى الأمريكتين ، و 114 مليون طن سنويا إلى آسيا ، ومن بين البلدان الرئيسية 
المصدرة لآسيا : قطر 23 مليون طن من إجمالي الصادرات والتي تقدر ب 37 
استراليا 18   ، إندونيسيا 20 مليون طن   ، ماليزيا 22 مليون طن   ، مليون طن 

مليون طن ، عمان 7 ملايين طن ، أبوظبي 5 ملايين طن.
إن استمرار ارتفاع مخزونات نفطية عند مستويات قياسية يجعل أسعار النفط 
الخام أكثر عرضة للتذبذب والهبوط والتأثر بأية أنباء تؤكد قلق الأسواق حول 
الاقتصاد  تعافي  وتيرة  أن  من  بالرغم  ، هذا  العالمي  الاقتصاد  تعافي  هشاشة 
العالمي ثابتة. وفي هذا السياق أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 
الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع من الركود ، تقوده آسيا لكنه 
لا يزال يواجه خطرا جراء الديون الثقيلة في الدول المتقدمة واحتمال حدوث 
نمو تضخمي في بلدان مثل الصين. والتحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصادات 
المتقدمة هو خفض ديون ما بعد فترة الركود واحتواء عدم الاستقرار في السوق 
المالية والذي امتد إلى أوروبــا. وعلى صعيد الفروقات بين أسعار نفط القياس 
"برنت" و النفط العربي الثقيل فقد تأرجحت خلال الفترة 1995 و2003 عند 
تلك  اتسعت  و2008   2004 الفترة  خــلال  ولكن   ، للبرميل  دولاريـــن  متوسط 
شجع  مما  للبرميل  دولارات   9 متوسط  عند  وتأرجحت  كبير  بشكل  الفروقات 
إلى  الفترة  بشكل ملحوظ خطط الاستثمار لبناء مصاف جديدة و تحتاج هذه 
دراسة متأنية حول مسببات اتساع الفروقات وإمكانية  تكرارها في المستقبل 
للبرميل خلال 2009  الــدولاريــن  الفروقات عــادت وتقاربت عند معدل  . ولكن 
و2010 . وهذا ما يؤثر سلبا على موجه الاستثمارات في التكرير. وعند مقارنة 
تلك الفروقات مع هوامش أرباح المصافي في سنغافورة ذات القدرات التحويلية 
دولارات   5 عند  تــأرجــحــت  الــهــوامــش  أن  يتضح   ، العالية  والتكسيرية  العالية 
للبرميل خلال الفترة 1997 و2003 ، ثم قفزت لتتأرجح عند متوسط 11 دولارا 
الهوامش بعدة عوامل وأصبح  ، ثم تأثرت تلك  للبرميل خلال 2004 و2008 
المتوسط قريبا من 5 دولارات للبرميل خلال 2009 . ومن الأمور المهمة في هذا 
السياق هي التعرف على خليط النفوط في العالم حاليا والتوقعات في المستقبل 
لأن الفروقات في الأسعار بين النفوط الخفيفة والثقيلة يحددها بالإضافة إلى 
عوامل أخرى ، هو نسبة النفوط الثقيلة مقابل النفوط الخفيفة حاليا وتطورها 
في المستقبل ومدى تماشيها مع أنماط الطلب المتوقع ، والتي ستؤثر بعمليات 
وأرباح المصافي. تعتمد التوقعات للاستهلاك العالمي بدرجة كبيرة على معدل 
استهلاك آسيا من النفط خاصة حيث تشكل نسبة قريبة من 65% من إجمالي 
معدل الاستهلاك العالمي من النفط ، ويتفاءل المراقبون باستمرار تلك النسبة 
في المستقبل على الأقل . وهناك عاملان يؤثران على أنماط  الطلب في آسيا 
البيئة  مــع  يتماشى  بما  المنتجات  مــواصــفــات  بتشديد  الــحــكــومــات  قــيــام  وهــي 
وذلك بسبب الزيادة السنوية في نسبة السكان القادرين على امتلاك وقياده 
وعوادم  انبعاثات  تقييد  إلى ضــرورة  بالإضافة   "Auto Poulation"المركبات
في  الطلب  أنماط  اتجاه  استمرار  هو  الآخــر  والعامل   ، البيئة  لحماية  المركبات 
آسيا نحو المنتجات الخفيفة ذات القيمة العالية وهي الغاز المسال ، الجازولين ، 
زيت الغاز ، وقود الطائرات والنافثا.  وتشير التقارير أن أغلب الاستثمارات في 
المصافي تكون من نصيب الشركات النفطية الوطنية وليست العالمية. كذلك 
فإن الشركات تتنافس لإدخال الاستثمار في طاقة التكرير للإيفاء باحتياجات 
النمو في الاستهلاك أو لتأهيل المصافي لتنتج منتجات ذات مواصفات عالية 
التكرير فــي فــتــرات معينة  زيـــادة فــي طاقه  الحثيث نحو  التحرك  مــا يدفع  وهــو 
تؤثر على هوامش أرباح المصافي. لقد شكل الركود الاقتصادي والأزمة المالية 
الحالية  الموجه  إلى  بالإضافة    ، المصافي  وأربــاح  ضغطا مضاعفا على عمليات 
أخرى  موجه  المراقبون  يتوقع  والتي   ، آسيا  التكرير في  للإضافات في طاقات 
عند 2016 . وهذا مما أدى إلى تقلص هوامش أرباح المصافي وخسائرها والذي 
شجع في نهاية المطاف إلى إغلاق العديد من المصافي بشكل دائم . وتعتزم 
اليابان إغلاق  ما يقارب من 600 ألف برميل يوميا من  الطاقة التكريرية ،  كذلك 
فإن الصين لديها خطط لإغلاق ما يقارب من 900 ألف برميل يوميا المصافي 
إعطاء  في  أيضا  يساهم  ومما  القادمة.  السنوات  خــلال   Teapot ب  المعروفة 
وقيام  الصين  في  التكريرية  الطاقة  من  الفائض  استمرار  هو  تشاؤمية  صــوره 
الصين بتصدير كميات من الجازولين وزيت الغاز. أضف إلى ذلك أن الأسعار في 
المحلي هي في حقيقة  الاستهلاك  في  ارتفاعا  التي تشهد  الآسيوية  البلدان 
الأمر مدعومة وأنه لابد من إلغاء تدريجي للدعم والذي تتحمله الحكومات في 
المستقبل  في  الاستهلاك  مستويات  على  السلبي  تأثيره  له  ، سيكون  العادة 
ولاشك. ومن المتوقع أيضا أن يساهم ارتفاع الطاقة التكريرية في الخليج العربي 
،  في ضعف أسعار المنتجات وأرباح المصافي وتصريف كميات من المنتجات 
البترولية إلى أسواق أوروبا خصوصا المنتجات المتوسطة ولذلك لابد من توفر 
المرونة الكافية للمصافي لإنتاج زيت الغاز بمواصفات بيئية شديدة تصل إلى 
أي  في  الاستهلاك  أنماط  مــواءمــة  من  للتأكد  للمنتج  الكبريتي  المحتوى  إزالــة 
أسواق في العالم . وبناء على ما تقدم فإن ضعف هوامش أرباح المصافي مستمر 
الــقــادمــة طالما بقي الفائض مــوجــودا. لقد أسهمت أزمــة ديــون  الــســنــوات  فــي 
الأســعــار وهبوطها  العملات وتــذبــذب  اليونان وبشكل فاعل  في أسعار صــرف 
خلال الأسابيع الماضية. وقد ارتفع سعر النفط مؤخرا مع ارتفاع أسواق الأسهم 
الصيفية والسفر.  العطلات  الأمريكي في موسم  بارتفاع الاستهلاك  وتوقعات 
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الطلب على الوقود 
في الولايات المتحدة وأثار تأكيد الصين بشأن استثماراتها في منطقة اليورو 
انتعاشا في أسواق الأسهم العالمية وشجع المستثمرين على الإقبال على شراء 
الأصــــول عــالــيــة الــمــخــاطــر. وتــلــقــى الــنــفــط دعــمــا أيــضــا مــن تــوقــعــات لأهـــم وكــالــة 
حكومية للمناخ في الولايات المتحدة بأن موسم أعاصير الأطلسي هذا العام ربما 
يكون الأشــد حدة منذ 2005 عندما دمر الإعصار كاترينا منشآت الطاقة في 
خليج المكسيك. هناك قبول أكثر في السوق من أن زيادة الإمدادات النفطية من 
داخل منظمه الأوبك ، ومن البلدان المنتجة للنفط من خارج الأوبك قد أوجد حاله 
في السوق تتمثل في ارتفاع المخزون النفطي وكذلك المعروض عن معدل الطلب 
وهو ما يدعم أسعار النفط الخام مابين نطاق 60 – 80 دولار للبرميل خلال 2010.

* تخصص اقتصاد – جامعه دنفر الأمريكيه




